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ترجمة حفصة جودة

لطالما كان الأردن البقعة المفضلة لزوار الشرق الأوسط بسبب بنيته التحتية السياحية المتطورة وكثرة
معالمه التاريخية، فمن المعالم التاريخية التي يجب مشاهدتها البتراء عاصمة المملكة النبطية القديمة،

وقضاء الليل في رادي رم المعروف بوداي القمر بسبب صخور الجرانيت التي تملأ المكان.

لا يخلــو الأردن أيضًــا مــن الآثــار الرومانيــة بمــا في ذلــك المسرح الرومــاني والقلعــة في العاصــمة عمّــان،
ومدينة جرش القديمة التي تعد أفضل الآثار الرومانية المحفوظة خا إيطاليا.

لكن خا صخب وضجيج المعالم السياحية الكبرى ووسط مدينة عمّان، هناك طرق أخرى للتفاعل
مع ماضي المملكة الهاشمية القديمة: جولة بين قلاعها.

تتناثر في أنحاء البلاد المباني المحصنة التي تشهد على التاريخ الهائج للشام في أثناء العصور الوسطى،
يــة الإسلاميــة إلى القصــور الملكيــة الــتي فمــن الحصــون الــتي تنقلــت بين أيــدي الصــليبيين والإمبراطور

تضم أقدم الفنون الإسلامية، هناك الكثير من القلاع التي لا يمكن تفويتها ببساطة.

إليكم أبرز  قلاع في الأردن.

قلعة عجلون
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تقـع قلعـة عجلـون علـى قمـة تلـة شمـال غـرب الأردن، وتضـم مشاهـد بانوراميـة مذهلـة قـرب مدينـة
جـرش القديمـة، بـنى عـز الـدين أسامـة القلعـة عـام  – ابـن شقيـق صلاح الـدين القائـد الكـردي
الأســطوري مؤســس الدولــة الأيوبيــة الــذي حــارب الصــليبيين وحكــم مساحــة شاســعة مــن الشــام

وشمال إفريقيا ومصر وبلاد الرافدين وشبه الجزيرة العربية -.

فوض صلاح الدين ابن أخيه لبناء القلعة لصد الهجمات الصليبية وحماية طرق التجارة بين الأردن
يا، لذا لم تُهجر تلك القعلة حتى أوخر الدولة العثمانية. وسور

بُنيــت القلعــة المحصــنة علــى ارتفــاع  مــتر فــوق ســطح البحــر، ويمكــن لزوارهــا الاســتمتاع برؤيــة
العديــد مــن المشاهــد مثــل وادي الأردن والقــرى الفلســطينية ومــدن الضفــة الغربيــة المحتلــة وجبــل

يا ولبنان. الشيخ في سور

أصبحت القلعة تحت حكم المماليك في منتصف القرن الـ واحتُلت لفترة وجيزة وتضررت بشدة
بسبب غزو المغول عام ، ثم استعادها المماليك وجددوها ووسعوها، فالكثير مما نراه اليوم

يعود إلى تلك الفترة.

عندما حكمت الدولة العثمانية المنطقة بعد ذلك، أقامت حامية من الجند في المكان لعدة قرون حتى
عام  عندما أصاب زلزال المنطقة فأدى إلى هجرها.



قلعة الأزرق

تقــع قلعــة الأزرق علــى بعــد  كيلــومتر شرق عمّــان، وقــد بناهــا الرومــان، لكنهــا اشتهــرت بصــلتها
بلورانس العرب الذي جاء بعد  عام من بنائها.

ما يميز القلعة لونها الداكن نسبيًا مقارنة بالمباني التاريخية الأخرى في المنطقة، فقد استخدم الرومان
يـة عـام  ميلادي، مـا منحهـا حجـر البـازلت الأسـود الموجـود محليًـا في المنطقـة لبنـاء القلعـة الحجر

هذا اللون الأسود الأزرق.

يرجع اختيار هذا الموقع الإستراتيجي لوجود واحة قريبة كانت المصدر الوحيد للمياه في تلك المنطقة
على اتساع  آلاف ميل مربع.

لكن شكل القلعة الحاليّ يرجع إلى إعادة الأمير الأيوبي عز الدين أيبك بنائها عام ، تضم القلعة
بابًـا صـخمًا ثقيلاً صُـنع مـن قطعـة واحـدة مـن الجرانيـت، ودُهنـت مفصلاتـه بزيـت النخيـل لتسـهيل

فتحه.

ذكر الدبلوماسي البريطاني توماس إدوارد لورانس الشهير بلورانس العرب، هذا الباب عندما تحدث
بشغف عن قلعة الأزرق في مذكراته “أعمدة الحكم السبع”، أصبحت القلعة مقرًا لإقامة لورانس مع



الشريـــف حسين بـــن علـــي الـــذي أصـــبح ملكًـــا للحجـــاز في شتـــاء  في أثنـــاء ثـــورة العـــرب ضـــد
ية العثمانية. الإمبراطور

كثر ما يجذب زوار القلعة، حيث يمكنهم رؤية غرفته المطلة على بوابة مدخل أصبحت غرفة لورانس أ
القلعة والمجهزة بنوافذ ذات فتحات مناسبة للسهام من أجل الدفاع.

قلعة الكرك

كثر المناطق الجاذبة كبر القلاع التي بناها الصليبيون في الشام، وهي الآن من أ تعد قلعة الكرك من أ
ية والعسكرية للسياح في الأردن، بُنيت القلعة عام  وأصبحت سريعًا أهم مراكز القيادة الإدار

في منطقة إمارة شرق الأردن.

ينالـد مـن شـاتيون علـى الكـرك، ومـن هنـاك كـان يضـايق قوافـل الحجـاج في بـدايات ، سـيطر ر
المسلمين المتوجهين إلى مكة، حاول هذا النبيل الفرنسي مهاجمة الكعبة نفسها، ما دفع صلاح الدين
لحصـــار القلعـــة، وبعـــد حصـــار طويـــل عقـــب معركـــة حطين عـــام ، ســـلم الصـــليبيون القلعـــة

وأصبحت في أيدي المسلمين منذ ذلك الحين.

ربما لا تعد القلعة من أجمل القلاع الصليبية في الشرق الأوسط (هذا اللقب قد يُمنح لقلعة الحصن
كثر القلاع مناعة ومهابة. كيد من أ يا)، لكنها بالتأ المذهلة في سور



يـة لا حصر لهـا، وهـي تتميز القلعـة بمتاهـات مـن الممـرات والغـرف، وقاعـات ودهـاليز ذات قبـاب حجر
يــق يــق إلى العقبــة أو وداي رم في الجنــوب علــى الطر تمثــل نقطــة توقــف مثاليــة للســياح علــى الطر

الصحراوي السريع.

قلعة قصر عمره

يــارة قصر عمــره، القلعــة الوحيــدة في البلاد الــتي ضُمــت إلى لائحــة لــن تكتمــل الرحلــة إلى الأردن دون ز
مواقع التراث العالمي في اليونيسكو.

ية بعيدًا عن بنى هذا القصر الأموي الخليفة وليد الثاني عام عام  كموقع ممتع لحكام الإمبراطور
صخب العاصمة دمشق، يضم البناء صالة استقبال وحمام.

قــد يبــدو البنــاء مــن الخــا غــير ملفــت للنظــر، لكــن الأعجوبــة الحقيقــة تكمــن في الرسومــات المذهلــة
والمدهشة على الجدران في الداخل.

تغطي لوحات من الجص جميع الجدران والأسقف في المجمع التي تصور الحكام القدماء ومشاهد
ــا قليلاً ــبيزنطي، مــا يكشــف اهتمامً ــوثني وال ــالعصر ال ــأثرت الرسومــات ب الصــيد وحــتى الراقصــات، ت

بالتعاليم الإسلامية التي تحظر رسم الحيوانات والبشر.

ســلطت اليونســكو الضــوء علــى تميز تلــك اللوحــات المدنيــة مــن بدايــة المراحــل الأولى للفــن الإسلامــي
الذي أصبح فيما بعد مميزًا بالزخارف الهندسية والأرابيسك والخط العربي.



تصور أشهر الجداريات في قصر عمره  ملوك قهرتهم الدولة الأموية من المملكة الفارسية والبيزنطية
والإسبانية والإثيوبية والصينية ووسط آسيا، هناك لوحة أخرى على السقف المقبب للحمام يُعتقد

أنها أقدم صورة للسماوات مرسومة على هذا السطح النصف كروي.

بالنسبة لزوار الأردن فهذا الموقع من أهم ما يميز رحلة “حلقة قلاع الصحراء” (في الصحراء الشرقية)
يارة قلعة قصر عمره وقلعة الأزرق بالإضافة إلى الحصون الأموية: قصر الحلابات وقصر التي تشمل ز

حرانه.

قلعة قصر المشتى

كبر القصور الأموية في الأردن وهو يقع قرب مطار الملكة علياء الدولي في عمّان، يعد قصر المشتى من أ
ومثل قصر عمره، بنى هذا المسكن الشتوي الخليفة وليد الثاني، لكن يُعتقد أن بناؤه لم يكتمل بسبب

. مقتله عام

رغـم اسـمه، فإنـه ليـس قلعـة فعليـة، فهـو أقـرب إلى قصر كـبير يمثـل مكانًـا مهيبًـا للخليفـة لاسـتقبال
الجماهير وإجراء الاجتماعات مع قادة القبائل، من بين غرف القصر مسجد صغير “محراب” لا يزال

موجودًا حتى اليوم، متجهًا نحو مكة.

الأمر المثير لحزن زوار الأردن، أن واجهة قصر المشتى المميزة لم تعد في مكانها الأصلي، تعد واجهة قصر
المشـتى المشهـورة عالميًـا مـن أقـدم الأمثلـة علـى الفـن والعمـارة الإسلاميـة، فهـي تضم أنماطًـا متعرجـة



يحيط بها أسطح منحوتة من مزيج من الكروم والحيوانات والبشر.

تأثرت الواجهة بالحيوانات الخرافية للفرس والساسان والأيقونات القبطية، وتعد مثالاً مهمًا للفن
الإسلامي الذي يم بين الموضوعات الغربية والشرقية.

ورغم أن بعضها لا يزال في موقعه، فإن معظم زخارف واجهة المشتى أهداها السلطان العثماني عبد
الحميـد الثـاني للإمبراطور الألمـاني فيلهلـم الثـاني عـام ، امتنانًـا لبنـائه سـكة حديـد الحجـاز، والآن

نُصبت واجهة المشتى بشكل دائم في متحف بيرغامون ببرلين.
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